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 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (6( خوض الصراع الفكري مع القوميين والوطنيين )ج37)ح
امْ, والصَّلاةُ الحمَْدُ لِله ذِي الطَّولِ وَالِإنعَامْ, وَالفَضْلِ وَالِإكراَمْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِِ لا تُ رَ 

طبَ َّقُوا نِظاَمَ  الَّذِينَ الكِراَمْ,  العِظاَمْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ  وَالسَّلامُ عَلَى سَيِ دِنََ مَُُمَّدٍ خَيِر الأنََمِ, خَاتََِ الرُّسُلِ 
اَ التِزاَمْ, فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنَ فِ  تَزلُِّ   زُمرَتِِِمْ, وثَ بِ تنَا إِلََ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ الِإسلامْ, وَالتَ زَمُوا بِِحْكَامِهِ أيََّّ

 الز حَِامْ.   يوَمَ  الأقدَامُ 

 أيها المؤمنون: 

كتاب نظام   السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ وَبعَدُ: نُ تَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا "بلوغ المرام من
وَالوَطنَِيِ يَن". نَ تَأمَّلُ فِيهَا الإسلام" وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّلاثِيَن, وَعُنوَانُُاَ: "خَوضُ الصِ راَعِ الفِكْريِِ  مَعَ القَومِيِ يَن 

يَاسِيِ  الشَّ  رِ السِ  فَكِ 
ُ
ينِ مَا جَاءَ فِ الصَّفحَةِ الثَّانيَِةِ وَالعِشريِنَ مِنْ كِتَابِ "نظاَمِ الِإسلامِ" للِعَالِِِ وَالم يخِ تقَِيِ  الدِ 

 .  النَّبهَانِ ِ

 ةٍ دَ احِ ضٍ وَ  أرْ يشِهِمْ فِ مِ عَ كَ بُِِكْ لِ ذَ ا انَْْطَّ الفِكرُ رابِطةَُ الوَطَنِ، وَ كُلَّمَ اسِ  يَن النَّ نْشَأُ بَ ت َ "يَ قُولُ رَحِمَهُ اللهُ: 
ائليَّةُ ةُ العَ طَ ابِ يَ الرَّ هِ يَّةٌ، وَ ومِ طةٌ قَ ابِ اسِ رَ يَن النَّ تَ نْشَأُ بَ  رُ ضَيِ قًاكْ ونُ الفِ كُ يَن يَ حِ وَ "وَيَ قُولُ أيضًا:  ".ااقِهِمْ بَِ صَ التِ وَ 
 ".بِشَكْلٍ أوَْسَعَ كنْ لَ وَ 

لَِْ يقَتَنِعِ الطُّلابُ بفِِكْرةَِ القَومِيَّةِ العَرَبيَِّةَ وَرَفَضُوهَا  وَنَ قُولُ راَجِيَن مِنَ اِلله عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَن َّتَهُ:
مُومًا مَدْحُوراً, وَشَرَرُ الغَضَبِ يَ تَطاَيَ رُ مِنْ عَينَيهِ, وَقَدْ وخَرجََ أسُتَاذُ مَادَّةِ العُلُومِ مِنْ غُرفَةِ الصَّفِ  مَذ رَفْضًا قاَطِعًا,

 الطَّابِقِ الثَّالِثِ إِلََ وَطَّدَ العَزْمَ عَلَى مُقَابَ لَتِِ وَمُوَاجَهَتِِ عَلَى الفَورِ أثنَاءَ فَترةَِ الاستراَحَةِ بَيَن الدُّرُوسِ, فَ نَ زَلَ مِنَ 
كتَ بَةِ, وهي غرفة صغيرة. فَ لَقِيَنِِ الطَّابِقِ الثَّانِ حَيثُ يوُ 

َ
ُعَلِ مِيَن, وَغُرفَةُ الم

جَدُ الجنََاحُ الِإدَاريُِّ للِمَدرَسَةِ, وَغُرفَةُ الم
مَاتٍ بََدَرَنِ بَِلسُّؤَالِ قائلًا: أنتَ يَ  بِِيِ   أسُتَاذُ, عِندَ أسْفَلِ الدَّرجَِ, وَمُبَاشَرةًَ دُونَ سَلامٍ وَلا كَلامٍ, وَدُونَ مُقَدِ 

كتَ بَةِ؛ لنَِخلُوَ بِاَ وَحْدَنََ, فَكَّرتُ 
َ
ثُ الطُّلابَ عَنِ القَومِيَّةِ؟ وَسِرْنََ نَْنُ الاثنَيِن نَْْوَ الم  بِسُرعَةٍ, وَقُ لْتُ فِ حَقٍ  تَُُدِ 



تُهُ عَلَى الفَورِ: وَأنتَ يَ أُ  فاَعِ هُوَ الهجُُومُ" فأَجَب ْ ستَاذُ بِِيِ  حَقٍ  تَسألُنِِ وَتَُُاسِبُنِِ؟ نَ فْسِي: "إِنَّ خَيَر وَسَائِلِ الدِ 
هٌ أم مُشرِفٌ أمْ مُدِيرٌ؟ أجَابَنِِ: أنَ أسألُكَ مِنْ بََبِ الزَّمَالَةِ فِ العَمَلِ  , وَصَلْنَا بََبَ هَلْ أنْتَ وَزيِرُ تَربيَِةٍ أمْ مُوَجِ 

كتَ بَةِ, دَخَلْنَا نَْنُ الاثنَانِ, وَأغلَقَ هَوَ البَابَ. فَ 
َ
أجَبتُهُ: إِنَّ بََبَ الزَّمَالَةِ هَذَا مَرفُوضٌ يَ أستَاذُ بِثِْلِ طَريِقَتِكَ الم

قُولُ, فأَقُولُ لَكَ: وَأسُلُوبِكَ فِ الِحوَارِ!! ثَُُّ دَعْنِِ أحُْسِنُ الظَّنَّ بِكَ, وَأُجِيبُكَ عَنْ سُؤَالِكَ مِنْ بََبِ الزَّمَالَةِ كَمَا ت َ 
ثُ الطُّلا للِشَّاعِرِ هَارُون هَاشِم رَشِيدٍ عنُ وَانُُاَ: "قَومِيَّتِِ العَرَبيَِّةُ" فِ  بَ عَنِ القَومِيَّةِ لأنَّ هُنَاكَ قَصِيدَةٌ إِنَّنِِ أُحَدِ 

مِنْ  حَاسِبُكَ وَأُ  مَادَّةِ وَمِنهَاجِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ مَطلُوبٌ دِراَسَتُ هَا وَشَرْحُهَا وَحِفُظُ أبيَاتٍ مِنهَا. وَالآنَ دَعنِِ أسألُكَ 
ثُ الطُّلابَ عَنِ القَومِيَّ  يَ أسُتَاذُ؟ هَلْ  ةبََبِ الزَّمَالَةِ أيضًا كَمَا سَألتَنِِ وَحَاسَبتَنِِ فأَقُولُ لَكَ: وَأنْتَ بِِيِ  حَقٍ  تَُُدِ 

ثْ أنْتَ يوُجَدُ فِ مَادَّةِ العُلُومِ مَوضُوعٌ عَنِ القَومِيَّةِ يَ أسُتَاذُ؟ ثَُُّ مَا شَأنُكَ أنْتَ  ثُ بِهِ طُلابِ؟ حَدِ   بِاَ أُحَدِ 
ثُ هُم بِاَ أشَاءُ, وَالطُّلابُ هُمُ الَحكَمُ بيَنِِ وَبيَنَكَ, يقَتَنِعُونَ إِمَّا بَِدِ  يثِي أو بَِدِيثِكَ, طُلابَكَ بِاَ شِئْتَ وَأنََ أُحَدِ 

سِيحِي, قُ لُت  بَِدِيثِكَ  لَكِنَّكَ فَ هَذَا هُوَ شَأنُُمُْ. قاَلَ الُأستَاذُ: 
َ
سلِمِ وَالم

ُ
: وَمَا لَهوَشَرحِكَ عَنِ القَومِيَّةِ تُ فَر قُِ بَيَن الم

تَ تَحَدَّثُ بِهِ تَصْنعُ فِتنَةً ف البَ لَدِ. قُ لْتُ لَهُ عَلَى الفَورِ: إِنَّ  الَّذِيفِ ذَلِكَ؟ قاَلَ الُأستَاذُ: أنَتَ فِ ذَلِكَ الَحدِيثِ 
اِلله وَمَنِ هِ  هَذَا  ليَسَ مَِّا يعَِنيكَ وَليَسَ مِنْ شَأنِكَ أنتَ, فَلا تَ تَدَخَّلْ فِ عَمَلِي مَرَّةً أُخرَى!! لَقَد نَََحْتُ بِفَضْلِ 

درَسَةِ مُؤَيِ دٍ لِلِإسلامِ وَلأفْكَارِ الِإسلامِ, وَمعَارِضٍ فِ  عَ النَّظِيِر فِ صُنْعِ رَأيٍ عَام ٍ وكََرَمِهِ نَََاحًا بََهراً مُنقَطِ 
َ
فِ الم

يَّقُراَطِيَّةِ. فَفِي الِحصَّةِ الرَّابعَِةِ بعَدَ  كَالاشتراَكِيَّةِ الوَقْتِ ذَاتهِِ لأفكَارِ الكُفرِ    فَترةَِ الاستراَحَةِ, وَالشُّيُوعِيَّةِ وَالقَومِيَّةِ وَالدِ 
نَاوِئةَِ لِ فِ تَوجُّهِي الفِكْريِِ  وَالعَ 

ُ
,وَمَا هِيَ فِ الحقَِيقَةِ إلاَّ فَتَرةُ صِراَعٍ مَعَ خَصْمٍ مِنَ الُخصُومِ الم عُدْتُ إِلََ  قَائدِِيِ 
هُم. وَقَصُّوا عَلَيَّ مَا حَدَثَ غُرفَةِ الصَّفِ  وَالتَ قَيتُ طُلابِ الَّذِينَ كُنتُ أحُِب ُّهُم كثيراً, وَيُُِبُّ  ونَنِِ هُمْ أكثَ رَ مِنْ حُبِّ  إِيَّ

رُ هُوَ وَقَريِنُهُ أسُتَاذُ مَادَّ  ةِ الاجتِمَاعِيَّاتِ الَّذِي مَعَ أسُتَاذِ مَادَّةِ العُلُومِ, الَّذِي كَظَمَ غَيظهَُ, وكََتَمَ غَضَبَهُ, وَراَحَ يُ فَكِ 
راَنِ فِ مَكِيدَةٍ لِضَرْبِ الرَّأيِ العَامِ  الَّذِي صَنَعتُهُ كَانَ أسُتَاذِي, وكَُنتُ أحَ  رحَلَةِ الثَّانوَِيَّةِ, راَحَا يُ فَكِ 

َ
دَ طُلابهِِ فِ الم

درَسَةِ بتَوفِيقِ اِلله وَعَونهِِ, وَلَكِنْ كَمَا قاَلَ اُلله جَلَّ فِ عُلاهُ: 
َ
 (.خَيْرُ الْمَاكِريِنَ  وَاللَُّّ  وَيََّْكُرُونَ وَيََّْكُرُ اللَُّّ )فِ الم

 مَكْرهُُمْ وَإِن كَانَ مَكْرهُُمْ لتَِ زُولَ كَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَِّّ وَقَدْ مَ )( وَقاَلَ جَلَّ شَأنهُُ وَتَ بَاركََتْ أسْْاَؤُهُ: 30)الأنفال 
( قلُتُ لِطُلابِ 47, 46)إبراهيم  ( عَزيِزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللََّّ   مُُْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ تَُْسَبَََّ اللََّّ فَلَا ( ٤٦)مِنْهُ الْجبَِالُ 

َ لَكُمْ فَسَادُ القَومِيَّةِ وَبطُلانُُاَ, فَمَا رَأيكُُمْ أنْ نُسقِطَ قَصِيدَةَ الشَّاعِرِ هَارُون هَاشِم رَ  هَا مِنَ شِيد, وَنَْذِف َ لَقَدَ تَ بَينَّ
اَ المنِهَاجِ, وَلَكُمْ عِندِي بَدلًا مِنهَا قَصِيدَةٌ مِنْ أرقَى وَأروَعِ القَصَائِدِ التَِّ قَرأتُِاَ فِ حَيَاتِ كُلِ هَا, وَ  دٌ أنَُّ أنََ مُتَأكِ 
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هَذِه القَصِيدَةِ؟ وَمَنْ هُوَ قاَئلُِهَا؟ قُ لْتُ سَتَ نَالُ إِعجَابَكُمْ؟ فَ قَالُوا: مَا يعُجِبُكَ يعُجِبُ نَا يَ أسُتَاذُ, وَلَكِنْ مَا عُنوَانُ 
لٌّ مِنكُم قَ لَمَهُ لَهمُ: سَأُخبِكُُمْ بِذَلِكَ بعَدَ قلَِيلٍ, تَ عَالَوا بنَِا أوَّلًا نَْذِفُ هَذِهِ القَصِيدَةَ مِنَ المنِهَاجِ!! ليُِمسِكْ كُ 

صَفْحَةِ الكِتَابِ الَّتِِ كُتِبَتِ القَصِيدَةُ عَلَيهَا إِلََ أسْفَلِ يَسَارهَِا, ثَُُّ  وَمِسطَرَتهَُ وَلْيَرسُمْ خَطاً قُطريًِ مِنْ أعْلَى يََِّينِ 
يُ قَاطِعُ الَخطَّ الأوَّلَ مِنْ أعْلَى يَسَارِ الصَّفْحَةِ إِلََ أسْفَلِ يََّيِنَ هَا. وَالآنَ يَ أبنَائِي سَأُوَز عُِ  ارسُُْوا خَطاً قُطريًِ آخَرَ 

 كَتَبتُ لَكُم عَلَيهَا قَصِيدَةَ أمِيِر الشُّعَراَءِ أحْمَدْ شَوقِي, وَهِيَ بعُِنوَانِ: "خِلافَةُ الِإسلام" هَذِهِ القَصِيدَةُ   عَلَيكُمْ أوراَقاً
اَ عَلَى العَكْ  بيَِةِ وَالتَّعلِيمِ أنْ تُ قَر رَِ تَدريِسَهَا فِ مَدَارسِِهَا لأنَُّ تََاَمًا, وَعَلَى النَّقِيضِ مِنْ سِ الرَّائعَِةُ لا تقَبَلُ وَزاَرةَُ الترَّ

هَا, فَمَا رَأيكُُمْ يَ قَصِيدَةِ "قَومِيَّتِ العَرَبيَِّة" سَنقرَأُ قَصِيدَةَ "خِلافَةُ الِإسلام" وَنَشرَحُهَا, وَنفَهَمُهَا, وَنَْفَظُ أبيَاتًً مِن
تََتَارُ لنََا مَا ينَفَعُنَا فِ دُنيَانََ وَأخُراَنََ, فَجَزاَكَ اللهُ عَنَّا خَيَر  أحِبَّائِي بِذَلِكَ؟ قاَلُوا: الرَّأيُ مَا تَ راَهُ يَ أسُتَاذَنََ, أنتَ 

درَسَ 
َ
ة, وَجَاءَتنِِ رَسَائِلُ الجزَاَءِ!! وَعَادَ الطُّلابُ إِلََ بُ يُوتِِِمْ فَرحِِيَن بِذَِهِ القَصِيدَةِ, وَأخبَِوُا أهْلَهُمْ بِاَ جَرَى فِ الم

. فَكَيفَ أوليَِاءِ الأمُُور عَلَى الجهُُودِ الَّتِِ أبذُلُهاَ فِ تَوعِيَةِ أبنَائهِِمْ, وَالحمَْدُ لِله عَلَى ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيراًشُكْرٍ مِنْ بعَضِ 
كْرُ الأوَّلُ مَكْرٌ شِبهُ مُعلَنٍ وَشِبهُ 

َ
مَكْشُوفٍ, وَالمكْرُ كَانَ مَكْرُ هَذَينِ الُأستَاذَينِ؟ لَقَد كَانَ مَكرهُُمْ عَلَى نوَعَيِن: الم

خَابَ راَتِ ا
ُ
لعَامَّةِ, يُُبِهُُمْ فِيهَا بِكُلَ الثَّانِ مَكْرٌ بَِلخفََاءِ, حَيثُ كَانَ أحدهما يَكتُبُ الت َّقَاريِرَ السِ ريَّةَ يُ زَوِ دُ بِاَ دَائرِةََ الم

درَسَةِ, وَعَلَى إِثرِ ذَلِكَ تَََّ اعتِقَالِ وَ 
َ
سَجْنِِ فِيمَا بعَدُ, وَقَد أُخبِتُ أنَّ مََمُوعَةً مِنَ الطُّلابِ مَا كَانَ يََريِ فِ الم

علَنِ, فَ قَدْ عَرَفَ هَذَانِ الُأستَاذَانِ أنَّ 
ُ
كْرُ شِبهُ الم

َ
نِِ أتَّبِعُ أسُلُوبًَ فَريِدًا مِنْ مُنِعُوا مِنْ زيَِرَتِ أثنَاءَ فَترةَِ اعتِقَالِ. أمَّا الم

 ارِ الَّتِِ أرُيِدُ تثَبِيتَ هَا فِ عُقُولِ الطُّلابِ, وَهُوَ الِإتيَانُ بِسُؤَالٍ سَهْلٍ غَايةََ السُّهُولَةِ, مَكتُوبًَ فِ نوَعِهِ لتَِثبِيتِ الأفكَ 
, فَ فَكَّرُوا بَِت بَِاعِ الُأسلُوبِ نفَسِهِ وَذَلِكَ بِكِتَابةَِ سُؤَالٍ مُ  راَسِيِ  ضٍ لِسُؤَالِ يَضْرِبُ نَاقِ وَرَقَةِ امتِحَانِ نُِاَيةَِ العَامِ الدِ 

خَابَ رَ 
ُ
اتِ العَامَّةِ, وَمَنْ يقَرَأ السُّؤَالَ فِكْرةََ الِإسلامِ, وَيُ رَسِ خُ فِكْرةََ القَومِيَّةِ, وكََانَ ذَلِكَ بَِلت َّعَاوُنِ وَالتَّنسِيقِ مَعَ دَائرِةَِ الم

ذَانِ هَذِهِ الفِكْرةََ, وَأحَدُهُماَ يدَُرِ سُ مَادَّةَ العُلُومِ, وَالآخَرُ يَكْتَشِفْ ذَلِكَ مِنْ طَريِقَةِ صِيَاغَتِهِ, وَلَكِنْ كَيفَ يُ نَ ف ِ 
دَةٌ لا يَكْفِي أستَاذٌ وَاحِدٌ  يدَُرِ سُ مَادَّة الاجتِمَاعِيَّاتِ؟ لَقَد كَانَتْ شُعَبُ الصَّفِ  الثَّانِ الِإعدَادِي كَثِيرةٌَ وَمُتَ عَدِ 

رَبيَِّةِ لِجمَِيعِ الطُّلابِ, فَلا بدَُّ مِنْ وُجُودِ مُدَرِ سٍ آخَرَ ليَِ قُومَ بتَِدريِسِ بقَِيَّةِ الطُّلابِ, وَهُنَا لتَِدريِسِ مَادَّةِ اللُّغَةِ العَ 
حَتََّّ النُّخَاعِ قَومِيٌّ  وَجَدَ هَذَانِ الأستَاذَانِ ضَالَّتَ هُمَا لتَِنفِيذِ كَيدِهِماَ, فَذَهَبَ إِليَهِ أُستَاذُ مَادَّةِ الاجتِمَاعِيَّاتِ, وَهُوَ 

تَطَوِ عِيَن الَّذِينَ استَجَ 
ُ
لِكِ حُسَيٍن بْنِ لِدَرَجَةِ أنَّهُ ذَهَبَ هُوَ وَأسُتَاذُ مَادَّةِ العُلُومِ فِ رحِْلَةٍ تَََسُّسِيَّةٍ مَعَ الم

َ
ابوُا لنِِدَاءِ الم

امَ حُسيٍن فِ مَُُارَبةَِ الفُرسِ أثنَاءَ الحرَبِ العِراَقِيَّةِ طَلالَ, وَبَ عَثَتْ بِِمُ الحكُُومَةُ الأرُدُنيَِّةُ إِلََ العِراَقِ لِمُسَ  انَدَةِ صَدَّ



لُّغَةِ العَرَبيَِّةِ أنْ يُسَاعِدَهُ الِإيراَنيَِّةِ, أمْضَيَا فَترةًَ قَصِيرةًَ هُنَاكَ ثَُُّ عَادَا إِلََ عَمَلِهِمَا, عَرَضَ هَذَا الُأستَاذُ عَلَى أسُتَاذِ ال
بلَ مَوعِدِ أسئِلَةِ نُِاَيةَِ العَامِ, فَ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ دُونَ أدْنََ تَ رَدُّدٍ, فَدَسَّ أسُتَاذُ الاجتِمَاعِيَّاتِ سُؤَالَهُ, وَقَ  فِ كِتَابةَِ 

ر سُِهُمْ ذَلِكَ الُأستَاذُ, الامتِحَانِ بِشَهْرٍ كَامِلٍ عَمِلَ الأسَاتذَِةُ الثَّلاثةَُ عَلَى تَسريِبِ هَذَا السُّؤَالِ للِطُّلابِ الَّذِينَ يدَُ 
فَادُهَا أنَّنِِ لا أتَ وَانََ عَنْ وَنَظَراً للِسُّمعَةِ الطَّيبَةِ الَّتِِ كُنتُ أتََتََّعُ بِاَ, وَبنَِاءً عَلَى انتِشَارِ فِكْرةٍَ بَيَن الطُّلابِ عَنِِ  مَ 

سَاعَدَةِ لأيٍ  مِنهُم فَ قَد جَاؤُون زُراَفَ 
ُ
اتٍ وَوِحْدَانًَ يَطلُبُونَ مِنِِ  أنْ أُجِيبَ هُمْ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ, لَقَدْ تقَدِيِم العَونِ وَالم

كِيدَةَ الَّتِِ كَادَهَا هَؤُلاءِ الأسَاتِذَةُ الثَّلاثةَُ. 
َ
 كَشَفُوا لَِ الم

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

الرَّجَاءِ أنْ تعُِينَ نَا عَلَى الِإجَابةَِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ الَّذِي قاَلَ لِ أحَدُ الطُّلابِ: يَ أسُتَاذُ إِنَّنا نرَجُوكَ غَايةََ 
يبُ عَنهُ يَُْصُلُ عَلَى سِتِ يَن دَرَجَةً مِنْ مِائةٍَ فِ مَادَّةِ اللُّغَةِ العَرَبيَِّ  ةِ, وَأنَّ مَنْ يََّتَنِعُ عَنِ أخبَِنَََ أسُتَاذُنَ أنَّ مَنْ يَُِ

راَسَةِ, قُ لْتُ لَهُ: مَا مَوضُوعُ السُّؤَالِ؟ قاَلَ: إِنَّهُ عَنِ الِإجَابةَِ سَيَكُونُ مَصِ  يرهُُ الرُّسُوبُ فِ الامتِحَانِ وَالفَشَلُ فِ الدِ 
 العَرَبيَِّةَ وَقاَلَ لنََا:  قَومِيَّتِِ القَومِيَّةِ يَ أسُتَاذُ. قُ لْتُ: ألَِْ يَشْرحَْ لَكُمْ أسُتَاذكُُمْ مَعنََ القَومِيَّةِ؟ قاَلَ: لَقَدْ قَ رأَ لنََا قَصِيدَةَ 

نٌ مِنْ أرْبَعِ احفَظوُا أبيَاتًً مِنهَا. قلُتُ لَهُ: إِنَّ طُلابِ كَتَ بُوا عَنِ القَومِيَّةِ طبَقًا كَامِلًا عَلَى الوَجهَيِن, وَهُوَ مُكَوَّ 
احِدٍ مِنْ طُلابِ الَّذِينَ أدَُر سُِهُمْ فَسَيَجِدُ عِندَهُ صَفحَاتٍ, فَمَنْ أراَدَ مِنكُمْ أنْ يفَهَمَ القَومِيَّةَ فلَيَرجِعْ إِلََ أيِ  وَ 

درَسَ 
َ
فهُومَ. وَبِسُرعَةٍ فاَئقَِةٍ انتَ قَلَتِ الفِكْرةَُ وَانتَشَرَتْ بَيَن طُلابِ الم

َ
يعِهِمُ انتِشَارَ الجوََابَ الكَامِلَ وَالوَاضِحَ وَالم ةِ جََِ

ريِنَ يُ وَضِ حُونَ للِطُّلابِ الآخَريِنَ فَسَادَ الرَّابِطةَِ القَومِيَّةِ؟ وَمَا إِنْ النَّارِ فِ الهشَِيمِ, وَتََُوَّلَ طُلابِ  إِلََ أسَاتِذَةٍ مُفَكِ 
سَيطِرةَُ, وَبقَِيَتْ قِلَّةٌ قلَِيلَةٌ مِنَ  جَاءَ مَوعِدُ الامتِحَانِ حَتََّّ كَانَتْ 

ُ
وَالَحمْدُ لِله أفكَارُ الِإسلامِ هِيَ السَّائِدَةُ وَالم

قَ ا
َ
وضُوعَ. وَفِ يوَمِ الامتِحَانِ تَََّ تَرتيِبُ جُلُوسِ الطُّلابِ عَلَى الم

َ
هتَمِ يَن لَِْ يَ فْهَمُوا الم

ُ
اعِدِ فِ قاَعَاتِ لطُّلابِ غَيِر الم

الطُّلابِ, فاَجتَمَعَ فِ  الامتِحَانِ, بَِِيثُ اختَ لَطَ طُلابِ مَعَ الطُّلابِ الآخَريِنَ, وَتَََّ تَوزيِعُ أوْراَقِ الامتِحَانََتِ عَلَى
قُولُ عَنِ القَومِيَّةِ: القَاعَةِ الوَاحِدَةِ السُّؤَالُ وَنقَِيضُهُ, وَقرُئَِتْ عَلَى مَسَامِعِ الطُّلابِ وَرَقَ تَانِ مِنَ الأسئِلَةِ, إِحدَاهُماَ ت َ 

اَ وَاجِبٌ مُقَدَّسٌ, وَالُأخرَى يُ تَ وَقَّعُ مِنَ الطَّالِبِ أنْ يَ قُولَ  عْتُ إنَُّ يبًا عَنهَا: إِنَّ الرَّابِطةََ القَومِيَّةَ فاَسِدَةٌ, وَقَدْ سَِْ مَُِ
ولُ أحَدُهُمْ بِِذُُنِ الطُّلابَ فِ إِحدَى القَاعَاتِ, وَقد تَ ركَُوا الامتِحَانَ جَانبًِا, وَأخَذُوا يَ تَ نَاقَشُونَ فِيمَا بيَنَ هُم: يَ قُ 

مِيَّةُ فاَسِدَةٌ, فَمِنْ أينَ جَاءَهَا التَّقدِيسُ؟؟". وَالحمَْدُ لِله الَّذِي بنِِعْمَتِهِ تتَِمُّ لِلآخَرِ صَارخًِا بِِعلَى صَوتهِِ: "القَو 
 الصَّالِحاَتُ.    

 



 

                            

 أيها المؤمنون: 

لصِ راَعِ مَعَ القَومِيِ يَن, مَوعِدُنََ نَكتَفي بِذا القَدْرِ ف هَذِه الحلَْقة, وَبِذََا نَكُونُ قَدْ أنُيَنَا الَحدِيثَ عَنِ ا
نَتركُُكُم ف عنايةِ اِلله وَدَائمِاً,  مَعَكُمْ ف الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اُلله تَ عَالََ, فإَِلََ ذَلِكَ الِحيِن وَإِلََ أنَْ نَ لْقَاكُمْ 

تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَن يعُزَّنَ بَِلإسلام, وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا, وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأن  الْمَولََ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائلِِيَن 
هَاجِْ الن ُّبُ وَّةِ  يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ الِخلافَةِ  هَا ف القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يََعَلَنا مِن جُنُودِ  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِن ْ

حَمةُ اِلله وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, إنهُ وَلُِّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَ 
 وَبرَكَاتهُ.

 


